o الربيع‎ 


لبي 
حرجت أشهدٌ الطبيعة ؛ كيف تُصبح كالمعشوق الجميل ٠‏ لا يقدّم لعاشقه إلا 
اسيابتة نه ] 
وكيف تكون كالحبيب » يزيد في الجسم حاصّة لمس المعاني الجميلة ! 
وكنتُ كالقلب المهجور الحزين ؛ وجد السّماءَ والأرض » ولم يجد فيهما 
سات و وارفقيه ! 
ألا كم من آلافي انين » وآلافها قد مضت منذ أخرج آدمٌ من الجنة ! 
ومع ذلك فالتَّارِيحُ يعيد نفسه في القلب » لا يَحِرْنْ هذا القلبُ إلا شعر كأنّه 
طردٌ من الجنّة لساعته ! 
3 2 2 
يقف الشَّاعرٌ بإزاء جمال الطبيعة » فلا يملك إلا أن يتدفّق » ويهترٌ » ويطرّب ؛ 
الل قله الال مالي اک ربد لباق جلك کک 
والشَّاعرُ نبي هذه الدّيانة الرّقيقة ؛ التي من شريعتها إصلاحٌ النّاس بالجمال 
الخثر : 
وكل حُسن يلتمس النّظرة | لحيّة ؛ التي تراه جميلاً ؛ لتخطيّه معناه . 
وبهذا تة تقف الطبيعة مُختلفة أمام السّاعر» كوقوف المرأة الحسناء أمامَ المصوّر . 
# 2 2 
لاحت فى الأزساد كانيا الفاظ شخ رقيعة خدشاة بامتعارات » «وسجارات:. 
اسيم حولها كثوب الحسناء على الحسناء » فيه عير ين لابسيه . 
وکل زهرةٍ كابتسامةٍ » تحتها أسرارٌ وأسرارٌ من معاني القلب المعقّدة : أهي لغة 
الضوء الملؤة هن الس كات الألراق الطبعة . ام كن ايء الملوَن من الخد و 
والشّفة » والصدر » والنّحر » والدّيباج”'' » والحُلِيّ . 
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. «الديباج » : هو نسي من الحرير ملون ألواناً‎ )١( 


14 وحي القلم 

وماذا يفهم العشَّاقَ من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة ؟ 

أنُشير لهم بالزّهر إلى أنَّ عمرٌ اللّذة قصيدٌ كأنّها تقول : على مقدار هذا ! 

امهم : أن الفرق بين جميل » وجميل ٠‏ كالفرق بين اللّون » واللّون » وبين 
التّائحة » والرّائحة ! 

اتناجيهم بأنَّ أيامٌ الحبٌ صُوَرُ أيام لا حقائق أيام . 

أم تقول الطبيعة : إن كلّ هذا لأنّكِ أيّنها الحشرات لا تنخدعين إلا بكلّ هذ|(')! 

2 2 3¢ 

في الرّبيع تظهر ألوان الأرض على الأرض » وتظهر ألوان اللَفس على التّفس . 

ويصنع الماءٌ صَنْعَّه في الطبيعة » فتخرج تهاويل”" النّبات » ويصنع الدّم 
صنعّه » فيُخرج تهاويل الأحلام . 

ويكون الهواءٌ كانه من شفاه متحابّةٍ يتنفّس بعضها على بعض . 

ويعود كل شيء يلتمع ؛ لأنَّ الحياةً كلّها ينض فيها عرق الثُور . 

ويرجع كل حو يُعْنّ ؛ لان الحبٌ يُريد أن يرفغ صوئّه . 

3# 3# 3 

وفي الرّبيع لا يضيء النُورُ في الأعين وحدها » ولكن في القلوب أيضاً . 

ولا ينفذ الهواء إلى الصدور فقط » ولكن إلى عواطفها كذلك . 

ويكون للشمس حرارتان إحداهما في الدَّم | 

ويطعّى فيضان الجمال » كأنّما يراد من الرّبيع تَجْربة منظر من مناظر الجنّة في 
الأوشن : 

والحيوان الأعجه”" نفسّه تكون له لفتاتٌ عقليّة فيها إدراك فلسفة الشُرور . 
والمرّح . 


(1) ثبت أن ألوان الأزهار وعطرها وما في ظاهرها وباطنها » كل ذلك لاجتذاب الحشرات 
إليها ؛ لكي تنقل اللقاح من زهرة إلى زهرة . (ع) . 

() « تهاويل »© : زينة . مفردها : تهويل . 

. الأعجم » : الأخرس‎ « (١ 


الزبيع ْ 00 


وكانت الشَّمسنُ في الشتاء كأنّها صورةٌ معلّقة في السّحاب. . 

وكان الَّهِارٌ كأنه يضيء بالقمر » لا بالشُّمس . 

وكان الهواء مع المطر كأنه مطرٌ غيرٌ سائل . 

وكانت الحياة تضع في أشياء كثيرة معنى عبوس الجر . 

فلمًا جاء الرّبيع ؛ كان فرح جميع الأحياء بالشّمس » كفرح الأطفال رجعث 
اكيب مع الكقر ! 


وينظر الشَّبابُ » فتظهرٌ له الأرض شابّة . 
ويشعر : أنه موجودٌ في معاني الات أكثرٌ ممًا هو موجودٌ في معاني العالّم . 
وتمتلئ له الذّنيا بالأزهار » ومعاني الأزهار » ووخي الأزهار . 
وتخرج له أشعة اسمس ربيعاً » وأشعة قلبه ربيعاً آخر . 
ولا تنسى الحياة عجائزها » فربيعغهم ضوءٌ الشمس ! 
4 ¥ 4 


ما أعججب سر الحياة ! كل شجرة في الرّبيع جمالٌ هندسيٌ مستقل . 
ومهما قطعتَ منها » وغيّرتَ من شكلها ؛ أبرزتها الحياة في جمالٍ هندسيٌ 
ولو لم يبق منها إلا جِذرٌ حئٌ ؛ أسرعَت الحياةٌ » فجعلت له شكلاً من غصونٍ › 


وأوراق ! 
الحياة » الحياة . إذا أنت لم تفسدها جاءتك دائماً هداياها . 
وإذا امنت ؛ لم تعد بمقدار نفسك ت » ولكن بمقدار القؤة الي أنت بها موم" 
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01 ْ وحي القلم 
وانظر كيف يخلق في الطبيعة هذه المعانئ ؛ التي تبهح كل حي » بالطريقة التي 
وانظر كيف يجعل في الأرض معنى السّرور > وفي الجر معنى السعادة . 
وانظر إلى الحشرة الصّغيرة كيف تؤمن بالحياة ؛ التي تملؤها > وتطمئر . 
انظر . . . انظر ! أليس كل ذلك ردا على اليأس بكلمة : لا . . . ؟ 


